
لمـــاذا يتجاهـــل الإعلام الغـــربي الأدلـــة علـــى
كتوبر؟ ممارسات “إسرائيل” في  أ

, ديسمبر  | كتبه جوناثان كوك

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كتوبر دون قيام لا يكاد يمر يوم واحد منذ الهجوم الذي شنته حماس في السابع من تشرين الأول/أ
وسائـل الإعلام الغربيـة بإعـادة النظـر في تلـك الأحـداث، للكشـف في كثـير مـن الأحيـان عمـا تـدعي أنهـا
تفاصـيل جديـدة عـن الفظـائع المذهلـة الـتي ارتكبتهـا الجماعـة الفلسـطينية. وقـد أدى هـذا إلى إدامـة

السخط العام في الغرب، وجعل نشطاء التضامن الفلسطيني في موقف دفاعي.

وقد سهّل هذا الغضب مسار إسرائيل بعد أن قامت بتسوية مساحات شاسعة من غزة بالأرض
كثر من  فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال وحرمت سكان الجيب البالغ وقتلت أ
عددهم . مليون نسمة من الحصول على الغذاء والماء والوقود. كما ساعد الحكومات الغربية
على أن تلقي بثقلها خلف إسرائيل ـ وتسليحها ـ حتى حينما انخرط القادة الإسرائيليون مرارًا وتكرارًا

في الحديث عن الإبادة الجماعية ونفذوا عمليات تطهير عرقي.

أدت حملات القصــف الإسرائيليــة المكثفــة إلى الترحيــل القسري لمــا يقــارب مليــوني فلســطيني في قطــاع
صغير من غزة ودفعهم نحو حدودها القصيرة مع مصر، في حين بدأت المجاعة والأمراض القاتلة في
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التسبب في خسائر فادحة.

كتوبر كانت صادمة لدرجة لا يمكن تصديقها، العديد من الادعاءات المتعلقة بيوم  تشرين الأول/أ
مثــل القصــص الــتي تقــول إن حمــاس قطعــت رؤوس  طفلاً، وحرقــت آخــر في الفــرن، ونفــذت
يــر الخارجيــة الأمريــكي عمليــات اغتصــاب جماعيــة ومنهجيــة، وقتلــت جنينًــا في رحــم أمــه. حــتى أن وز
أنتوني بلينكن وصف بتفاصيل دقيقة – وكاذبة تمامًا – هجوم حماس على عائلة إسرائيلية حيث
“اقتلعوا عين الأب أمام أطفاله، وقطعوا ثدي الأم، وبتروا قدم الفتاة، وقطعوا أصابع الصبي قبل

إعدامهم”.

القليل من الأدلة
استمرت هذه الفظائع في غزة كل يوم منذ ذلك الحين، خاصة من خلال القصف الإسرائيلي المستمر
بلا هوادة للمدنيين، ومن خلال رفض حماس إطلاق سراح ما تبقى من الرهائن الإسرائيليين دون

تبادل الفلسطينيين المحتجزين في السجون الإسرائيلية.

وفيما يتعلق بالادعاءات الأكثر إثارة للصدمة ضد حماس التي روّجت لها وسائل الإعلام الغربية –
والتي عززت قضية الهيجان الإسرائيلي الذي استمر شهرين في غزة – فإنه لم يتم تقديم سوى القليل
مـــن الأدلـــة أو لم تُقـــدم أي أدلـــة علـــى الإطلاق بخلاف المزاعـــم الـــتي قـــدّمها المســـؤولون الإسرائيليـــون

والمستجيبون الأوائل المتحيزون للغاية وغير الموثوق بهم.

في الأســبوع المــاضي، تصــدّرت قصــص عــن عمليــات الاغتصــاب الجمــاعي المنهجيــة الــتي قــامت بهــا
كتــوبر عنــاوين الأخبــار في بي بي سي ووسائــل إعلام أخــرى، بينمــا تعرقــل حمــاس في  تشريــن الأول/أ

إسرائيل الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتحقيق في هذه الادعاءات.

مـرة أخـرى، تـم تهميـش تغطيـة الـدمار المتزايـد في غـزة. لكـن اسـتعداد وسائـل الإعلام لإعـادة النظـر في
كتوبر بعد فترة طويلة من وقوع تلك الأحداث كان ضمن حدود صارمة، أحداث  تشرين الأول/ أ

إذ لا يتم بثّ سوى الادعاءات التي تدعم الرواية الإسرائيلية لما وقع في ذلك اليوم.

كثر تعقيدا بكثير، واقع يصوّر أفعال إسرائيل هناك مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى واقع أ
كثر إثارة حيث يجري تجاهلها أو قمعها. يُشير هذا النهج غير الصادق إلى حد كبير من جانب بطريقة أ
وسائـل الإعلام الغربيـة إلى أنهـم لا يسـعون وراء الحقيقـة بلا خـوف، كمـا يعلنـون، وإنمـا يكـرّرون نقـاط
الحوار التي تغذيهم بها إسرائيل. هذا ليس أمرًا غير معقول فحسب، خاصة في ضوء سجل إسرائيل
كًـا لجميـع القواعـد الطويـل في الترويـج للأكـاذيب، الصـغيرة والكـبيرة علـى حـد سـواء، ولكنـه يعـد انتها

الصحفية الأساسية.

والأســوأ مــن ذلــك أن تضخيــم وسائــل الإعلام الســاذج للنســخة الإسرائيليــة مــن أحــداث  تشريــن
كتوبر ما زال يبث الحياة في الحجة الإسرائيلية التي ترى أن تدمير غزة للقضاء على حماس أمر الأول/أ
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مبرر أخلاقيًا.

المشجعون النشطون
ما لا يعرفه معظم الجمهور الغربي أن هناك تدفقًا مستمرًا للأدلة من مصادر إسرائيلية على مدى
الشهرين الماضيين تشير إلى تورط الجيش الإسرائيلي في بعض عمليات القتل المنسوبة إلى حماس.
كتوبر واعترف الجيش الإسرائيلي هذا الأسبوع أخيرًا بأنه قتل مدنيين تابعين له في  تشرين الأول/أ
بأعداد كبيرة وفي ظل ظروف معقدة، مضيفًا بطريقة شفافة وغير منطقية أنه “لن يكون من السليم

أخلاقياً التحقيق في هذه الحوادث”.

كتوبر، ألا تلتقط أي من كيف يمكن، في ظل اهتمامهم المستمر بالتدقيق في أحداث  تشرين الأول/أ
وسائل الإعلام الغربية أيًا من هذه الأدلة المؤلمة، ناهيك عن التحقيق فيها. يصعب بذلك ألا نستنتج
أن وسائـل الإعلام الغربيـة مهتمـة فقـط بالقصـص الـتي تصـور حمـاس دون إسرائيـل كـأشرار – بغـض
النظر عن صحتها أو كذبها – وهذا يعني أن وسائل الإعلام ليست مراسلة محايدة، بل تم تجنيدها

من قبل إسرائيل كمشجعين نشطين لها.

الرواية الإسرائيلية الرسمية، التي ترددها وسائل الإعلام الغربية، هي أن حماس خططت منذ فترة
طويلة لشن حملة همجية مجنونة عبر المجتمعات المحلية في إسرائيل، مدفوعة بمزيج من التعطش
الــديني البــدائي للــدماء وكراهيــة اليهــود. وجــاءت فرصــة المجموعــة لتحقيــق هــذا الهــدف في  تشريــن
كتــوبر – وفقًــا للروايــة الإسرائيليــة – عنــدما تخلــت إسرائيــل عــن حذرهــا للحظــات واخترقــت الأول/أ
. يـن البـالغ عـددهم حمـاس السـياج عـالي التقنيـة الـذي كـان يهـدف إلى إبقائهـا وسـكان غـزة الآخر

مليون نسمة في سجن دائم.

أثناء الاختراق، ركزت حماس على ذبح المدنيين وقتل الأطفال بقطع رؤوسهم واستخدام الاغتصاب
كسلاح حـرب وهتـك العـرض، وأطلقـوا النـار علـى منـازل المجتمعـات الإسرائيليـة المجـاورة، ممـا أدى في
كثير من الأحيان إلى تحويلها إلى أنقاض وإحراق ضحاياهم أحياء. ولا شك أن الادعاء بشأن قطع
رؤوس  طفلاً قد تم تجنبه بهدوء، لأنه لا يوجد أي دليل محدد على ذلك وتشير الأرقام المنشورة

في إسرائيل إلى أنه توفي رضيعان فقط في ذلك اليوم.

مع ذلك، نادراً ما تتحدى وسائل الإعلام المتحدثين الرسميين الإسرائيليين، أو السياسيين الغربيين،
عندما يطلقون هذا الادعاء الذي فقد مصداقيته منذ فترة طويلة. لكن العديد من هذه الادعاءات
الأخرى تماثل هذا الادعاء في الخلو من الأدلة وتحتاج إلى التدقيق أيضًا. ومع أنه نادرًا ما يتم منحهم
يــز الفرصــة، إلا أن الفلســطينيين لــديهم روايتهــم البديلــة الخاصــة لمــا حــدث في ذلــك اليــوم، ويتــم تعز

أجزاء منها بروايات من مصادر إسرائيلية.
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تحدي الرواية الرسمية
بناءً على هذه الرواية، تدربت حماس منذ فترة طويلة على الاقتحام، مع وضع هدف استراتيجي في
الاعتبـار، وكـان الهـدف هـو شـن هجـوم علـى طـراز الكومانـدوز علـى أربـع قواعـد عسـكرية تحيـط بغـزة
كبر عدد ممكن من الجنود الإسرائيليين، وهجوم مماثل على المجتمعات الإسرائيلية لقتل أو احتجاز أ
ــا لهــذه الروايــة، هــو مقايضــة الرهــائن بالســجناء المحليــة لأخــذ رهــائن مــدنيين. وكــان الهــدف، وفقً
الفلسطينيين، الذين يقبع الآلاف منهم في السجون الإسرائيلية، بما في ذلك النساء والأطفال، وغالبًا
مــا يُحتجــزون دون محاكمــة عســكرية أو حــتى تهــم. بالنســبة للجمهــور الفلســطيني، يعتــبر هــؤلاء

السجناء رهائن مثل الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

اقتحمت حماس قواعد عسكرية وبلدات بئيري وكفار عزة الإسرائيلية، ولهذا السبب كان نحو ثلث
القتلــى الإسرائيليين البــالغ عــددهم  قتيــل في ذلــك اليــوم مــن الجنــود أو الشرطــة أو الحــراس
المسلحين، لهذا السبب كان العديد من الرهائن البالغ عددهم  يخدمون في الجيش الإسرائيلي
ــا لمعظــم الروايــات، حــتى الإسرائيليــة منهــا، عــثرت حمــاس بالصدفــة علــى مهرجــان نوفــا أيضًــا. وفقً
الموسيقي، الذي تم نقله إلى منطقة قريبة من السياج مع غزة، ووقعت اشتباكات غير متوقعة مع

حراس الأمن حيث تحول الهجوم على رواد المهرجان إلى أمر فوضوي ومروع بشكل خاص.

لمــاذا إذًا حــادت حمــاس عــن خطتهــا بقتــل هــذا العــدد الكــبير مــن المــدنيين؟ ولمــاذا فعلــت ذلــك بهــذه
الطريقة الوحشية وغير المبررة والمستهلكة للوقت، التي تضمنت حرق الإسرائيليين أحياء، واستخدام
يــق يــة لتفجــير منــازلهم وتحويلهــا إلى أنقــاض، وإضرام النــار في مئــات الســيارات علــى الطر قوتهــا النار

السريع بالقرب من مهرجان الموسيقى؟

ما الذي كسبته حماس من إنفاق كل هذا القدر من الطاقة والذخيرة على عروض الرعب المسرحية
بـدلاً مـن خطتهـا لاختطـاف الرهـائن؟ بالنسـبة للعديـد مـن القـادة والصـحفيين الغـربيين، يبـدو أنـه لا
توجد حاجة إلى إجابة عقلانية، إن حماس ـ وربما كل الفلسطينيين ـ هم ببساطة همجيون يعتبرون

قتل الإسرائيليين أو اليهود أو ربما كل غير المسلمين أمراً طبيعياً بالنسبة لهم.

ولكن بالنسبة لأولئك الذين تكون عقولهم أقل انحيازاً للافتراضات العنصرية، فإن الصورة البديلة
للأحداث كانت متماسكة بشكل مطرد، مدفوعة بشهادات الناجين والمسؤولين الإسرائيليين، فضلاً
ير الواردة من وسائل الإعلام الإسرائيلية. ولأنها تتناقض مع رواية إسرائيل الرسمية، فقد عن التقار

تم تجاهل هذه الشهادات بشكل متعمد من قبل وسائل الإعلام الغربية.
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أحُرقوا أحياءً
كــثر مــن غــيره هــو مــارك الأمــر المثــير للدهشــة أن الشخــص الــذي أربكــت تصريحــاته الروايــة الرســمية أ
ريجيف، المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في مقابلة مع قناة “إم إس إن بي
سي” في  تشرين الثاني/نوفمبر، أشار ريجيف إلى أن إسرائيل خفضت عدد القتلى الرسمي بمقدار
 بعد أن أظهرت تحقيقاتها أن البقايا المتفحمة التي أحصتها لا تشمل الإسرائيليين فحسب، بل
مقــاتلي حمــاس أيضًــا، وكــان المقــاتلون، الذيــن تــم حرقهــم أحيــاء، مشــوهين للغايــة بحيــث لا يمكــن

التعرف عليهم بسهولة.

وقال ريجيف لمضيف قناة “إم إس إن بي سي” مهدي حسن: “كانت هناك في الواقع جثث محترقة
بشـدة لدرجـة أننـا اعتقـدنا أنهـا جثثنـا، وفي النهايـة، علـى مـا يبـدو، كـانوا إرهـابيين مـن حمـاس”. كـانت
هنـاك مشكلـة واضحـة في مـا كشفـت عنـه ريجيـف، الـتي لم يعـترض عليهـا مذيـع قنـاة “إم إس إن بي
سي”، وتجاهلتها وسائل الإعلام منذ ذلك الحين، كيف انتهى الأمر بإحراق الكثير من مقاتلي حماس
– وفي نفــس المواقــع تمامًــا الــتي كــان فيهــا الإسرائيليين، ممــا يعــني أنــه لا يمكــن التعــرف علــى رفــاتهم

بشكل منفصل لعدة أسابيع؟

هل قام مقاتلو حماس بتنفيذ بعض الطقوس الغريبة، حيث أحرقوا أنفسهم في السيارات والمنازل
كده أحد الناجين الإسرائيليين إلى جانب رهائنهم؟ إذا كان الأمر كذلك، لماذا؟ هناك تفسير محتمل، أ
كتــوبر، وكذلــك حــارس أمــن ومجموعــة متنوعــة مــن مــن أحــداث الســابع مــن شهــر تشريــن الأول/ أ

العسكريين. لكن هذه الروايات تقوّض بشكل صا الرواية الرسمية لإسرائيل.

قصفتها إسرائيل
وكانت ياسمين بورات، التي فرت من مهرجان نوفا وانتهى بها الأمر بالاختباء في بئيري، واحدة من
القلائل الذين نجوا في ذلك اليوم في حين قُتل شريكها تال كاتز. وقد شرحت مرارا لوسائل الإعلام

الإسرائيلية ما حدث.

وفقـا لروايـة بـورات لإذاعـة “كـان” في  تشريـن الثـاني/  نـوفمبر، تحصـن مقـاتلو حمـاس في بئـيري في
منزل يضـم مجموعـة مـن نحـو عـشرة رهـائن إسرائيليين – كـانوا إمـا يخططـون لاسـتخدامهم كـدروع
بشريــة أو كورقــة مساومــة للخــروج. لكــن الجيــش الإسرائيلــي لم يكــن في مــزاج للمساومــة. ولم تتمكــن
بورات من الهروب إلا لأن أحد مقاتلي حماس أخلى المنزل في وقت مبكر، واستخدمها كد بشري،

قبل أن يسلم نفسه.

ية استمرت أربع ساعات مع وتصف بورات الجنود الإسرائيليين الذين شاركوا في معركة بالأسلحة النار
مقــاتلي حمــاس، علــى الرغــم مــن وجــود مــدنيين إسرائيليين. لكــن لم يُقتــل جميــع الرهــائن في تبــادل

https://twitter.com/RamAbdu/status/1725466157166059949
https://www.youtube.com/watch?v=GjC0_swYbT4&ab_channel=TheElectronicIntifada


إطلاق النار. وأنهت إسرائيل الاشتباك بإطلاق دبابة إسرائيلية قذيفتين على المنزل. وفي رواية بورات،
عندما سألت عن سبب القيام بذلك، “أوضحوا لي أن ذلك كان لكسر الجدران، من أجل المساعدة

في تطهير المنزل”.

أبلغت الناجية الوحيدة الأخرى، هداس داغان، التي كانت مستلقية على العشب أمام المنزل أثناء
ــار، بــورات بمــا حــدث بعــد ســقوط القــذيفتين علــى المنزل. رأت داغــان كلا شريكهمــا تبــادل إطلاق الن
ممددين بالقرب منها وقد قُتلا بشظايا الانفجارات. صمتت الفتاة ليل هاتسروني البالغة من العمر
 سنة، التي كانت تصرخ داخل المنزل طوال تبادل إطلاق النار. وتوفيت هاتسروني وخالتها أيالان

حرقا حتى الموت. واستغرق الأمر أسابيع للتعرف على جثتيهما.

والجدير بالذكر أن بقايا ليل هاتسروني المتفحمة كانت واحدة من الأدلة العاطفية التي استشهدت بها
إسرائيل لاتهام حماس بقتل وحرق الإسرائيليين. وفي تقريره عن وفاة ليل، وخالتها، وشقيقها التوأم
وجــدّها، ذكــر موقــع “نــت” الإخبــاري الإسرائيلــي أن مقــاتلي حمــاس “قتلــوهم جميعًــا. وبعــد ذلــك

أشعلوا النار في المنزل”.

طيارون مرتبكون
إن شهادة بورات ليست المصدر الوحيد الذي يوضح أن إسرائيل من المحتمل أن تكون مسؤولة عن

نسبة كبيرة من الوفيات بين المدنيين في ذلك اليوم – وعن الجثث المحترقة.

كد المنسق الأمني في بئيري، توفال إسكابا، رواية بورات لصحيفة هاآرتس. وقال إن “القادة الميدانيين أ
اتخــذوا قــرارات صــعبة، بمــا في ذلــك قصــف المنــازل بساكنيهــا مــن أجــل القضــاء علــى الإرهــابيين
والرهـائن”. ويبـدو أن السـيارات المحترقـة في مهرجـان نوفـا وركابهـا عـانوا مـن مصـير مماثـل. ويبـدو أن
ــاري ــانوا يفــرون مــن المنطقــة مــع رهــائن في الســيارات، دفــع طي القلــق مــن أن مســلحي حمــاس ك

المروحيات إلى فتح النار، مما أدى إلى حرق السيارات وجميع ركابها.

هنــاك تفســير محتمــل لهــذا، فقــد كــان لــدى الجيــش الإسرائيلــي منــذ فــترة طويلــة بروتوكــول سري –
يُعـــرف باســـم تـــوجيه حنبعـــل – حيـــث يُطلـــب مـــن الجنـــود قتـــل أي مـــن رفـــاقهم الأسرى لتجنـــب
احتجـازهم كرهـائن. ومـن غـير الواضـح كيـف ينطبـق هـذا التـوجيه علـى المـدنيين الإسرائيليين، مـع أنـه

يبدو أنه تم استخدامه في الماضي.

الهــدف هــو منــع إسرائيــل مــن مواجهــة مطــالب إطلاق سراح الأسرى. وفي حالــة واحــدة علــى الأقــل،
يز، بأنه “تم تطبيق توجيه حنبعل على ما يبدو”. صرح مسؤول عسكري إسرائيلي، العقيد نوف إير
كتـوبر بأنهـا “تـوجيه حنبعـل ووصـف الغـارات الجويـة الإسرائيليـة في السـابع مـن شهـر تشريـن الأول/ أ

الجماعي“.

ذكرت صحيفة “هاآرتس” أن محققي الشرطة خلصوا إلى أن “مروحية قتالية تابعة لجيش الدفاع

https://twitter.com/Israel/status/1728031404708032701
https://www.ynet.co.il/news/article/hyys5ivnt
https://www.haaretz.co.il/news/politics/2023-10-20/ty-article-magazine/.premium/0000018b-499a-dc3c-a5df-ddbaab290000
https://www.jonathan-cook.net/2009-12-10/israelis-shot-mental-patient-under-controversial-military-directive/
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/weekly/2023-11-09/ty-article-podcast/0000018b-b3a5-d3c1-a39b-bfe55acb0000
https://www.haaretz.co.il/digital/podcast/weekly/2023-11-09/ty-article-podcast/0000018b-b3a5-d3c1-a39b-bfe55acb0000
https://www.haaretz.com/israel-news/2023-11-18/ty-article/.premium/israeli-security-establishment-hamas-likely-didnt-have-prior-knowledge-of-nova-festival/0000018b-e2ee-d168-a3ef-f7fe8ca20000


الإسرائيلي وصلت إلى مكان الحادث وأطلقت النار على الإرهابيين هناك، ويبدو أنها أصابت أيضًا
بعــض المشــاركين في المهرجــان”. وفي مقطــع فيــديو نــشره الجيــش الإسرائيلــي، تظهــر مروحيــات أبــاتشي
وهي تطلق الصواريخ بشكل عشوائي على السيارات التي تغادر المنطقة، على افتراض أنه على متنها

مقاتلون من حماس يحاولون تهريب رهائن إلى غزة.

استشهد موقع “نت” الإخباري بتقييم للقوات الجوية الإسرائيلية لطائرات الهليكوبتر الهجومية التي
ــة التمييز بين يبلــغ عــددها عشريــن في الســماء فــوق مهرجــان نوفــا، قــائلا “كــان مــن الصــعب للغاي
الإرهـابيين والجنـود أو المـدنيين الإسرائيليين”. ومـع ذلـك، صـدرت تعليمـات للطيـارين “بـإطلاق النـار
علـى كـل مـا يرونـه في منطقـة السـياج” مـع غـزة. وذكـرت الصـحيفة أنـه “فقـط عنـد نقطـة معينـة بـدأ

الطيارون في إبطاء هجماتهم واختيار الأهداف بعناية”.

يبًــا أشــارت صــحيفة إسرائيليــة أخــرى، مــاكو، إلى أنــه “لم تكــن هنــاك أي معلومــات اســتخباراتية تقر
للمساعــدة في اتخــاذ قــرارات مصيريــة”، مضيفــة أن الطيــارين “أفرغــوا “ذخــيرة المروحيــة” في دقــائق،
ير آخر لـ “ماكو“، نُقل عن قائد وطاروا لإعادة تسليحهم وعادوا إلى الجو مرة أخرى وأخرى”. وفي تقر
وحدة أباتشي قوله: “إطلاق النار على الناس في أراضينا – هذا شيء لم أعتقد أنني سأفعله مطلقًا”.

وتذكر طيار آخر الهجوم قائلاً: “أجد نفسي في معضلة بشأن من يجب إطلاق النار عليه”.

أسرار إلى القبر
علــى نحــو غــير عــادي، تجاهــل المراســلون تمامًــا، أثنــاء تغطيتهــم للــدمار الــذي لحــق بالمنــازل المــدمرة
والسيارات المحترقة والمحطمة، الأدلة المرئية التي تحدق في وجوههم وقاموا ببساطة بتضخيم الرواية
الإسرائيليـة الرسـمية. وهنـاك الكثـير مـن الأسـئلة الأكـثر وضوحـا الـتي لا يطرحهـا أحـد ـــ والـتي مـن غـير

المرجح أن نجد لها إجابات على الإطلاق.

كيــف تمكنــت حمــاس مــن إحــداث مثــل هــذا الــدمار واســع النطــاق والمكثــف عنــدما أظهــرت مقــاطع
الفيــديو الــتي نشرهــا مقاتلوهــا أنهــم يحملــون أســلحة خفيفــة في الغــالب؟ هــل كــان أولئــك الذيــن
يحملون قذائف “آر بي جي” الأساسية قادرين على تتبع وضرب مئات المركبات سريعة الحركة الهاربة

من المهرجان بدقة، والقيام بذلك من مستوى الأرض؟

وتُظهـــر مقـــاطع فيـــديو مـــن كـــاميرات حمـــاس الشخصـــية ســـيارات تغـــادر مهرجـــان نوفـــا وبـــداخلها
مســـلحون ورهـــائن. لمـــاذا تخـــاطر حمـــاس بـــإحراق عناصرهـــا؟ نظـــرا لحـــرص حمـــاس علـــى تصـــوير
انتصاراتهـا، لمـاذا لا يتـم تصـوير مثـل هـذه الأعمـال؟ ولمـاذا تهـدر حمـاس ذخائرهـا الثمينـة في هجمـات
كــثر صــعوبة تتمثــل في مهاجمــة القواعــد عشوائيــة علــى الســيارات بــدلا مــن ادخارهــا للقيــام بمهمــة أ

العسكرية الإسرائيلية؟

يبدو أن إسرائيل غير مهتمة بالتحقيق في مسألة السيارات المحترقة والمنازل المدمرة، ربما لأنها تعرف
الإجابــات مســبقا وتخــشى أن يكتشــف الآخــرون الحقيقــة أيضــا في يــوم مــن الأيــام. ومــع مطالبــة

https://www.youtube.com/watch?v=ed0-OxNO_bQ
https://electronicintifada.net/blogs/ali-abunimah/shoot-everything-how-israeli-pilots-killed-their-own-civilians
https://www.mako.co.il/pzm-soldiers/Article-199bdbb03215b81026.htm
https://www.mako.co.il/news-military/6361323ddea5a810/Article-02cfdbceafc4b81027.htm
https://www.youtube.com/watch?v=XNl9UWArPBE&ab_channel=CBCNews%3ATheNational
https://www.youtube.com/watch?v=XNl9UWArPBE&ab_channel=CBCNews%3ATheNational


المنظمات الدينية بالإسراع بدفن السيارات حفاظا على حرمة الموتى، فإن الهياكل المعدنية ستحمل
أسرارها إلى القبر.

خرافات بشعة
ما يبدو مؤكدًا من خلال هذه المجموعة المتزايدة من الأدلة – ومن خلال القرائن المرئية – هو أنه في
كتوبر، قُتل العديد من المدنيين الإسرائيليين إما في تبادل إطلاق النار بين السابع من تشرين الأول/ أ
إسرائيل وحماس أو بسبب التوجيهات العسكرية الإسرائيلية لمنع مقاتلي حماس من العودة إلى غزة

وأخذ الرهائن معهم.

هـــذا الأســـبوع، وصـــف أحـــد المعلقين الإسرائيليين في صـــحيفة “هـــاآرتس” هـــذه الشهـــادات بأنهـــا
“مزلزلة”، وأضاف قائلا “هل تم تطبيق توجيه حنبعل على المدنيين؟ يجب إجراء تحقيق ومناقشة
عامــة الآن، بغــض النظــر عــن مــدى صــعوبتها”. ولكــن كمــا أوضــح الجيــش، فإنــه ليــس لــديه أي نيــة
للتحقيق عندما تكون حملة الإبادة الجماعية التي يشنها ضد غزة مبنية على ادعاءات مثيرة يبدو
أنها ذات علاقة محدودة بالواقع. ولا شيء من هذا يبرر الفظائع التي ترتكبها حماس، وخاصة قتل

واحتجاز المدنيين كرهائن. لكنها ترسم صورة مختلفة تمامًا لأحداث ذلك اليوم.

كتــوبر لنتــذكر أن إسرائيــل ومؤيــديها ســعوا إلى مقارنــة هجــوم حمــاس في الســابع مــن تشريــن الأول/ أ
ية. لقد اختلقوا خرافات بشعة لتقديم الفلسطينيين على أنهم متوحشون متعطشون بالمحرقة الناز
للـدماء يسـتحقون أي مصـير يصـيبهم. وكـانت تلـك الخرافـات بمثابـة الأسـاس للتساهـل والتعـاطف

الغربي مع إسرائيل أثناء قيامها بالتطهير العرقي والإبادة الجماعية في غزة.

في الحقيقة، كان من الصعب على الحكومات الغربية إقناع شعوبها بالعدوان الإسرائيلي في غزة لو
أن جرائم حماس اعتبرت، للأسف، نموذجا للمواجهات العسكرية الحديثة التي يتحول فيها المدنيون
إلى أضرار جانبيـة. بـدلا مـن ذلـك، كـان ينبغـي للحكومـات والمؤسـسات الغربيـة المطالبـة بـإجراء تحقيـق
مستقل لتوضيح مدى الفظائع التي ارتكبتها حماس في ذلك اليوم بدلاً من ترديد صدى المسؤولين

الإسرائيليين الذين أرادوا ذريعة لتدمير غزة ودفع سكانها إلى سيناء المجاورة.

كثر كآبة وخطورة. وهي تدعي أنها حارسة على السلطة لكنها قامت كان أداء وسائل الإعلام الغربية أ
مـــرارا وتكـــرارا بتضخيـــم ادعـــاءات المحتـــل الإسرائيلـــي الخاليـــة مـــن الأدلـــة، وروّجـــت للتشهـــير ضـــد
الفلسطينيين دون أي تدقيق أو مساءلة تُذكر، وقمعت بنشاط الأدلة التي تتحدى الرواية الرسمية
الإسرائيلية. لهذا السبب وحده، فإن الصحفيين الغربيين متواطئون تماما في الجرائم ضد الإنسانية

التي تُرتكب حاليا في غزة – الجرائم التي ترتكب الآن وليس قبل شهرين
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